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ملف

 حقائق وارقام
قـال  اللــواء عبـد الكـريم خلف
مدير مركز القيادة الوطنية في
وزارة الــــــداخلــيــــــة  للــمـــــدى ان
الـعــمـلــيـــــــات الـعـــــسـكـــــــريـــــــة في
محـافظة ديـالى سـاعدت كـثيرا
في الـكـــــشـف والقـــضــــــــاء علـــــــى
اعـضــاء تنـظيـم القــاعــدة علــى
الــرغـم مـن محــاولـتهـم الفــرار
وكــــشف اســـــالـيــبهــم الملـتـــــويـــــة
والقـــــذرة في تجـنـيـــــد الـنـــســـــاء
وبعــــد القـبـــض علــــى انـتــصــــار
خضيـر البـالغـة من العـمر 45-
50 عــامــا في محــافـظــة ديــالــى
الــتــي اعــتـــــرفــت انهـــــا لــم تـكــن
تساعـد في تجنيد النـساء وانما
محـــطــــــة اســتــــــراحــــــة لجــمـــيع
مـقـــــــــاتـلـــي الـقـــــــــاعـــــــــدة ولــكـــن
المعلــومــات اكــدت بعــد الـقبـض
عليها بصحبـة رجال ما يسمى
)دولـــــــة الـعـــــــراق الاسـلامـــيـــــــة(
واعتــرافهم ان هـذه المــرأة تقـوم
بتجـنيــد الانتحـاريــات ودفعهن
الـى تـنفيـذ عـمليــات انتحـاريـة
ولـــصعـــــوبــــــة تحقــيـق الخلايـــــا
الارهــــــابــيــــــة مـــــــآربهــــــا قــــــامــت
بتـأجيـرامـاكن مـختلفـة و عـدد

يـــسـتـغل جـــســــدهــــا للـتـفجـيــــر
وقتل الابرياء من قبل القاعدة
الــــتــــي  تـــــضــــم مــــــــــا بـقــــي مــــن
الـتـكفـيـــــريـين الــبعـثـيــين فهـم
سلـــسلــــة  يحـــاولــــون الحفـــاظ
علـــــى  امــتـــــدادهـــــا  مــن خـــــارج
الـــبـلـــــــد الـــــــى الـــــــداخـل ولـكـــن
القـــــوات الامـنـيـــــة  العـــــراقـيـــــة
حـــــطــــمــــت تـلــك الخـــــطـــــط
بـقـــتـلـهـــم وتـفــــــــريـقـهـــم
واعــــــــتــقــــــــــــــــــــالــهــــــــــم
والـتـــاكـيــــد لهـم ان
العـــراق لــن يكـــون
ســـاحــــة لعـــرض
مـســـرحيــاتـــهم

الدموية. 
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الارهـابيـة التي قـد تتسـلل إلى
الـســاحــة الــسيـــاسيــة بـــاسمــاء
مــسـتعــــارة وتكـــون قـــريـبـــة مـن
الواقع العراقي بصورة مباشرة
ونـحـــــن لانـــــــــــــريـــــــــــــد ذلـــك لان
الحقــيقـــــة الــتــي لابـــــد مــن ان
تقــال ان الـســاحــة الــسيـــاسيــة
العـــراقـيـــة تحـتـــاج الـــى فلـتـــرة
جذريـة لبعض القـوى التي قد

تجد المنـظمات الارهـابية
ســتـــــــاراً لهـــــــا  والعـــمل

تحـــــــــت شـــعـــــــــــــــــــــــارات
يــــرفـــضهــــا الـــشــــارع
والمـــواطـن العـــراقـي
بمــــــــخــــــــــــــــــــــتــــــــلـــــــــف
انــــــتــــــمـــــــــــــــــاءاتــهــــــــم

السياسية.
إذن نحــن بحــــاجــــة
الــى تـــوعيــة فكــريــة
للنهـوض بالمـرأة من
بعض مـا تعرضت له

مـــن كـــبـــت وطـغـــيــــــــان
منــذ عهـــد النـظــام

الــــــــصــــــــــــــدامــــــي
المـقــــبــــــــــــــور

و

ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

من الـنساء الـى عالم الجـريمة
تحت مسـميات مختلفة لذلك

ينبغي:  
اولا ـ علـى المـؤسـسـات الـديـنيـة
ورجــال الــديـن اتبـــاع التـــوعيــة
الــــديـنـيــــة في الخــطـب واثـنــــاء
الالـتقــاء بــالمــوطـنين وتــوضـيح
دور الاســلام في رفــــــــــض قـــــــتــل
الـنفــس والابـــريـــاء وان الـــديـن
الاســـلامــــــــي لايـــقــــــــبـــل قــــــــتـــل
الاخـــرين انمــا هــو ديـن رحمــة

ومودة وتعاطف. 
ثانياًـ منظـمات المجتمع المدني
يكـاد يكـون معـدومـا لمـا تقـدمه
للـمـــرأة العـــراقـيـــة ويمكـن لهـــا
الـتاثـير بـشكل مبـاشر بـتقديم
المــشــــاريع الــصغـيــــرة والافكـــار
التـي تسهـم في تقليل الـضغط
المــــادي والــنفـــســي علــــى المــــرأة
الـــتـــي قـــــــد تجـــــــد مـــن الـعـــمـل
منفـذا لأمل جـديــد في الحيـاة
والعـيـــش بـــسلام بــــدون خــــوف

من المجهول. 
ثـــــــالــثـــــــا ـ دور وســـــــائـل الاعـلام
ودورهــــــا المــمــيــــــز والـفعــــــال في
الــتـــــاثــيــــــر بجـــــوانــب  الحــيـــــاة
المخــتلفـــة بـتقـــديم الاعلانـــات
بوسـائلـها )المـقرؤة ،والمـسمـوعة
والمــرئـيــة ( وهــذه خـطــوة لابــد
مـــن اتخــــــاذهــــــا بــــــاســــــرع وقــت
ممــكــــن وان تــــتــــمــــيـــــــــــز هـــــــــــذه
الاعـلانات بـاسلـوب ينقل فـكرة
محـددة ومـؤثـرة بـشكل مبـاشـر

وسريع.
رابعا ـ  المجالـس البلدية في كل
منـطقــة يجب أن تـأخـذ دورهـا
بـــصـــــورة اكــبـــــر لان المجـــــالــــس
الــبلــــديــــة تــضـم  اعــضــــاء مـن
نـفـــــــس المـــنـــــطـقـــــــــة وهـــم ادرى
بمـناطقهم ومـن يسكنـون فيها
لهذا يتـطلب الامر بـذل جهود
اضــــافـيــــة لمعــــرفــــة الـــســــاكـنـين
الغـربـاء ومحـاولـة معـرفــة من
ايـــن هـــم ومــــــــــا يـفـعـلــــــــــونـه في
مـنــــاطقهـم  وعـمل اسـتـمـــارات
خـاصـة لجـميع سكـان المـنطقـة
.خـامـســاـ دور وزارة التــربيـة في
طـبع منـاهج جـديـدة تـتضـمن
افـكــــــاراً جــــــديــــــدة بـــطـــــــريقــــــة
مــبـــــســــطـــــــة تحــمـل تـــــــوعــيـــــــة
اجـتـمــاعـيــة لـنـبــذ الـطـــائفـيــة
وحب العـراق والابتعـاد عن كل
مايـسيـئ الى المـواطن العـراقي
اضـافـة الـى مسـاهمـة الـهيئـات
الـتعـليـميــة بعقــد اجـتمــاعــات
مـع اولـــيــــــــاء امــــــــور الــــطـلـــبــــــــة
للحـديـث معهم في مـا يـدور في
الــســـاحـــة العـــراقـيـــة ومعـــرفـــة
الآراء العــامــة والـتــأكـيـــد علــى
الـتعــاون المــشـتــرك بـين الـبـيـت
والمــدرســة لـتجـنـب الـتـــدخلات
والافكــار الخــارجـيــة الـتـي قــد
تـسـتغل وضعـا معـينــا للتــاثيـر
بنفـسيـة الطـالب والـعائـلة لان
الارهـابـيين يـسـتغلـون الفـرص

لمد عنكبوتهم الاجرامي .
ســـــــــــــــادســـــــــــــــا ـ دور الاحـــــــــــــــزاب
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة في تـــنـــــشـــيــــط
منـظمــاتهـا المــدنيـة والحــزبيـة
لـلـقــــيـــــــــــام بـــــــــــدور تــــثـقــــيـفــــي
جـمــاهـيـــري واسع لـيــس فقـط
لمــكـــــــــافـحـــــــــة هـــــــــذه ظـــــــــاهـــــــــرة
الانتحـاريات وانمـا لدوروتـاثير
المـنــظـمـــــات الارهـــــابـيـــــة علـــــى
اختلاف مـسميـاتهـا واستغلال
نسـاء بشـكل خاص لهـذا يكون
دور الاحــــــــــــــــــزاب
والمــنــظــمــــــات
ضـــــروري في
هـذا الـوقت
والـتـنــســيق
والــــــتــعـــــــــــــــــاون
بينهم يساعد على الاسراع
والابـلاغ عـــن المـــنـــــظـــمـــــــــات
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الـــــســـــــواد وهـــــــزيـلـــــــة الجـــــســم
ومـضـطــربــة في مــشـيـتهــا ممــا
جعلـت الانـظـــار تلـــوح حـــولهـــا
والـــــشـكـــــــوك ولهــــــذا اســــــرعــت
بـالـدخـول الـى احــدى المحلات

التجارية وفجرت نفسها.
ماذا يقول الطب

النفسي؟
يقـول الدكتـور سامي الـشمري
اختـصاص الامـراض النفسـية
والعصبـية .ان المـرأة قد تـصاب
بــاضـطــرابــات نفــسيــة عــديــدة
تجعـلهــــــا بعــيـــــدة عــن الــــــواقع
وتــــرفــض الاتــصــــال بـــــالعــــالـم
الخــارجـي ولهــذا عــدة اسـبــاب
قــــد تـكــــون عــــاطفـيــــة نـتــيجــــة
فقدان شخص عـزيز عليها قد
يكـون زوجهــا ابنهــا  او كلاهمـا
والاســـبــــــــــاب الاخــــــــــرى ضـعـف
شخـــصــيــــــة المـــــــرأة المعــــــرضــــــة
للصـدمــة العصـبيــة تجعل من
الــــسهـــــولـــــة الـــسـيــطـــــرة علـــــى
تفـكـيــــرهـــــا لهــــذا ان الـنـــســــوة
يـصـبحـن انـتحـــاريـــات بــسـبـب
الـــيـــــــــأس او الاضـــــطـــــــــرابـــــــــات
الـعقلـيــة او اخـتلاف تـبعـيـتهــا
الــديـنيـــة عن الــرجل )زوجهــا(
حـيـث يــصـبن الـنـــســــاء جــــراء
ذلك بــالاحـبــاط  اضــافــة الــى
عدم المـساواة الجنسية وعوامل
كـثـيـــــرة اخـــــرى تــتعـلق بـــشـكل
محـــدد بـــالـنـظـــرة الـــى جـنــس
المــرأة في بعــض المجتـمعــات انه
مـنطق غير مـرغوب فيه ونحن
نـقـــــــول ان المـــــــرأة الـعـــــــراقـــيـــــــة
تعـرضت الـى انـواع عـديـدة من
الــــضـغــــــــوط الاجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
والـنفسـية الـتي جعلتهـا تدرك
ان المجتـمع يــرفـض انـتمــاؤهــا
الـــيـه وهـــنــــــــا الـعـقـل يمــكـــن ان
يجــــــرد مــن ســــــويـــته ونـــظـــمه
الــطـبــيعـيـــة وهـنـــاك . عــــوامل
كثيرة مـثل الصدمات النفسية
المـــرعبــة )قـتل زوجهــا او ابـنهــا
امـــام انـظـــارهـــا( ومـــا يــصحـبه
بعــــد ذلك مـن ارهـــاق عــصـبـي
وهنـا الخلايـا الـدمـاغيـة تكـون
قــد وصـلت الــى نهــايــة العـــالم
وتـــريـــد الخـلاص ويكــــون ذلك
بـــــالمـــــوت او بمعـنـــــى الانــتحـــــار
تحـت التخـديـر لعــدم احسـاس
الخلايــــــا الــــــدمــــــاغــيــــــة الــتــي
مـــازالـت تـــرغـب بـــالحـيـــاة بمـــا
ســوف يحــصل ويكــون ردة فعل
الجــسـم واحـــدة هـــو الانـتحـــار
ويــــســـــاعـــــدهـــــا في ذلـك غـــــسل
الـدمــاغ بقبـول فكــرة الانتحـار
بــسهــولــة وهــذا مــا يــسـتخــدم

عند تجنيد المرأة للانتحار 
التوعية والحلول ؟

كل ذلك يـدفعنـا لـلسـؤال كيف
يمـكـــن للــمـــــرأة ذلــك المخلـــــوق
الـــرقــيق مـن تـفجـيــــر نفـــسهـــا
مهـما كـانت الاسـباب والـدوافع
لان المــــرأة بحــــد ذاتهـــا تـتـمــتع
بالـرقة والانـوثة وهـذا ما جعل
القــــــاعــــــدة تــــســتـغل عــــــواطف
بــعــــــــض الـــــنـــــــــــســــــــــــــاء الارامــل
اوالـفـــتـــيـــــــــات الـلاتـــي فـقـــــــــدن
ازواجهــن او ابـــــاءهــن نــتــيجـــــة
العـمليـات العـسكـريـة السـابقـة
ويـنبغي لمحـاربـة هـذه الظـاهـرة
ان تــشتــرك فعــاليــات المجتـمع
العــراقي كـافــة في جهـودهــا كل
من مــوقعه لمـنع انــزلاق المــزيــد

الـعـــــــراقـــيـــــــة الـكـــثـــيـــــــر)غـــيـــــــر
الـــــــشـعــــــــــارات وســــــــــوف نـعـــمـل
ونقـــــدم( لهــــذا نجــــد عـنــــدمــــا
فـتحـت ابـــواب الانـضـمـــام الـــى
الـعــمـل المــيـــــــدانــي الـعــمـل في)
نقاط الـتفتيـش( خصـوصا ان
التقـاليـد العـراقيـة تحـول دون
قـيام الـرجال بـتفتيـش النـساء
في الــــــشــــــــوارع، الـعــــــــديــــــــد مـــن
الــنــــســــــوة تقـــــدمــن لـلعـــمل في
صفــوف الـشــرطــة في مخـتلف
محــافـظـــات العــراق  ويــشـكلـن
غــــالـبـيــــة كـبــــرى مـن الـنـــســــاء
الأرامــل الــلــــــــــــــواتـــــي فــقــــــــــــــدن
ازواجهـن نـتــيجـــــة العــملـيــــات
الارهــابيــة الـتي طــالـت جمـيع
مـنــــاطق العـــراق في  الــسـنـتـين
الاخيرتين لهـذا لابد من عمل
شـــيء هـــــــــؤلاء الـــنـــــــســـــــــوة لان
الأعـــداء يـتحـيـنــــون الفـــرصـــة
لاســــــــتـــغـــلال أوضــــــــــــــــــــاعـــهــــــــن
الاقتـصاديـة واعطـائهن مـبالغ
مـالية تـؤمن لأطفالهـن البقاء

والعيش بمستوى معين .
تقـول نـســرين نــاجي  )عـضـوة
في شـبكــة النـســاء العــراقيــات(
لـلــــمـــــــــــدى: ان المــــنــــــظــــمـــــــــــا ت
الانــــســـــانــيـــــة تحــــــاول تقـــــديم
المـسـاعـدة حــسب مـا تــستـطيع
ونـحن بــدورنــا نقــدم الـتقــاريــر
الـتـي تـتـضـمـن المــشـــاكل فـيـمـــا
يـخــــــص هـــــــــــؤلاء الــــنــــــــســـــــــــوة
وامـكـــــانـيـــــة معـــــالجــتهـــــا قـــــدر
المــــــســـتــــطــــــــاع الــــــــى الجـهــــــــات
المــــــســـــــؤولـــــــة ولـكـــن الأوضـــــــاع
المتــوتــرة تكــون ســاحــة لـبعـض
ضـعفـــــاء الــنفـــــوس لاسـتـغلال
النـســاء والفـتيـات في عـمليـات
ارهــابيـة وتـشـغيلـهن للـعمل في
شـبـكـــــات للـــــدعـــــارة وبعـــضهـن
لايعـلمن ان هـذه الـشبكـات قـد
تـكــــون هــي القــــاعـــــدة نفـــسهــــا
..المـتحـدث بــاسم وزارة الـدفـاع
مـحمــد العــسكـري قــال تعــاني
القـاعدة تـناقص تـأثيرهـا على
العــــــراقــيــين وهــي تــــســـتخــــــدم
النسـاء كتكتـيك جديـد لجذب
المـــزيـــد مـن الـنـــاس للالـتحـــاق
بــــالمـــسـلحـين اضــــافــــة الــــى ان
الـقـــــــاعـــــــدة تجــنـــــــد الــنـــــســـــــاء
مـسـتغلـين عـــواطفهـن خــاصــة
اولـئك اللاتـي فقــدن ازواجـهن
او ابــنـــــــائهـــن لهــــــذا ان مـعهــــــد
صـحـــــــافـــــــة الحـــــــرب والـــــسـلام
بـــالـتعــــاون مع وزارتـي الـــدفـــاع
وشــؤون المــرأة سـتقــوم بــدراســة
الاسـبــــاب وراء قـيــــام الـنـــســــاء

بالعمليات الانتحارية.
تفجير ارهابي 

لم يـتجـــاوز عمــرهــا العـشــرون
عـــامـــا تـلك المـــرأة الـتـي كـــانـت
تلف نـفسهـا بـالمتفجـرات تحت
ملابـــــسهـــــا الــــســـــود ولــم تـكــن
متزنة في مـشيتها لان جسدها
مـخــــــــــدر ومــــثـقـل بـعـــــــشــــــــــرات
الــكـــيـلــــــــوات مـــن المـــتـفـجــــــــرات
لــتــــــسهــم في  تــنــــــاثــــــر اجــــــزاء
جـسـدهـا لـتخفـي عن هــويتهـا
في مـنـــطقــــة الـكــــرادة عـنــــدمــــا
فجـرت نفسهـا  في شهر شـباط
2008  بـــــــالقــــــرب مـــن نقـــطــــــة
سيـطــرة عــسكــريــة ولـم تعــرف
دوافعهـــا وراء فعل ذلـك  ولكـن
حــــــســـب الاشـخـــــــاص الـــــــذيـــن
شـاهـدوهـا قـبل تفجيـر نفـسهـا
انهـا جميلـة وصغـيرة في
الـعــــمــــــــــر وتــــتــــــــــوشـح

ـ

الـنــــادرة ويمكـن ان نــسـمـي مـــا
يـحــــــصـل) الــــــضـحـــك عـلــــــــــــى
الــذقــون( حـيـث يـتـم اغـــرائهـن
بـالمـال  او الـوعـود بـالــزواج من
امــراء التـنظـيم  لهـذا نـلاحظ
ان تـنــظـيــم القــــاعـــــدة يخـتــــار
المـــنــــــــاطـق الــــــــريـفـــيــــــــة لانـهـــم
يـعتقــدون انهــا آمنـة بــالنــسبـة
لهـم او ساحـة منـاسبـة لتنفـيذ
عمـلياتـهم وان تللك العمـليات
الانــتحـــــاريـــــة لاتـثـيـــــر قـلقـنـــــا
كقــــــوات امــنــيــــــة لانــنـــــــا علــــــى
استعـداد كامل لهـا لكنهـا تثـير
القـلق مـن حـيـث حــــدوثهــــا في
الاماكن المكـتظة بـالسكـان ، ما
يؤدي الـى وقوع خـسائـر كبـيرة

في صفوف المدنيين.
في لقـاء جـرى عـام 2003 قـالت
وكيلـة القـاعـدة الـتي تـدعـى ام
اســــــــامــــــــة لاحــــــــدى الــــصـحـف

السعودية
ونحـن نستخـدم النسـاء لانهن
يعتـبرن مـواطنـات من الـدرجة
الثــانيـة في مـعظـم البلــدان ثم
ان النـســاء لايثــرن الكـثيــر من
الـــشكـــوك واكـثــــر امكـــانـيـــة في
اخفاء المتفجرات في ملابسهن
علاوة علـى ذلك فان الهجمات
الـتي تقــوم بهــا النـســاء تعـتبـر
صــدمـــة لانهــا تمـيل لان تـثـيــر
انـــــتـــــبــــــــــــــاه وســــــــــــــائــل الاعــلام

الاخبارية .
تصور العمل المضاد 

هـنـــاك الكـثـيــر مـن المـنـظـمــات
الانـــــســـــــانــيـــــــة اضـــــــافـــــــة الـــــــى
منــظمـــات المجتـمع المــدنـي مع

الاسف لم تقدم  للمرأة 

من الـدور الـسكـنيــة لاستـدراج
الـفتيات والفتيـان وان القاعدة
هي المسـؤولة عـن توفيـر الدعم
المــــالـي والخـبــــرات والـتـنـــســيق

لغرض اتمام تلك العمليات .
وتــشيــر الاحصــائيــات الاخيـرة
عام 2008  لوزارة الداخلية الى
سـقـــــــوط )356( ضـحــيـــــــة بــين
قــتــيـل وجـــــــريـح في عــمـلــيـــــــات
نفـــذتهــا )16( انـتحــاريــة مـنــذ
بدايـة العام الحالـي كما اشارت
الــــــى وقــــــوع )34( مــن حــــــوادث
الـتفـجيــر نفــذتهــا انـتحــاريــات
يعــملــن في صفـــــوف القــــاعــــدة
خـلال الـعـــــــــامـــين المـــــــــاضـــيـــين
وغـالـبيــة الانتحـاريـات تـسـللن
مــن معـــسـكـــــر تـــــدريـب خـــــاص
بالنـساء انشأه تنـظيم القاعدة
في محــافـظــة ديــالــى ودرب فـيه
عــشـــرات الانـتحـــاريـــات تــسـلل
بعضهن الـى العاصـمة لتـنفيذ
العمليات .وان تنـظيم القاعدة
يــسـتـغل المهـمـــات الانـتحـــاريـــة
الــتــي تـــنفــــــذهــــــا الــنـــــســــــاء او
الـفـــتـــيــــــــات لـلـــــضـغـــــط عـلــــــــى
المقـــــــاتلــين الــــــذكــــــور مـــن اجل
الــتــطـــــوع لــتــنفــيـــــذ عــملــيـــــات

انتحارية.
نساء أمياّت 

فيمـا يقول قاسـم عطا الناطق
بـاسـم خطـة فـرض القـانـون ان
اسـتخــدم القــاعــدة لكـثيـــر من
النـساء قـد تكون بـسبب الجهل
او بـــسـبـب مـــشـــــاكل مــــاديــــة او
نفسيـة وضغوطـات عائـلية وفي
بعض الاحيـان مشـاكل عـائلـية
اضافـة الى ان تـنظيم القـاعدة
لايـعـــتـــمـــــــد اخـــتـــيـــــــار نــــــســـــــاء
مـتعلمـات الافي
الحالات

الانـــتـحــــــــاريــــــــات مـــن الـــيــــــــأس الى غــــــســـيـل الــــــــدمــــــــاغ

نرمين عثمان  )وزيرة البيئة( :نحن نقف بكل
قوانا وافكارنا ضد من يحاول نشر هذه الافكار

المسمومة  في مجتمعنا العراقي من قبل
الارهابيين والخارجين عن القانون.

مواطنون: مصطلح انتحارية غير
مالوف لدينا نحن العراقيين لانه  بعيد

عن الواقع  ولولا ضعف الارهابيين
لما لجأوا الى استخدام النساء.

نسرين ناجي: شبكة المرأة العراقية :بعض النساء
الانتحاريات لايعلمن ان اماكن عملهن غير الاخلاقية

هي محطات لمنظمة القاعدة الارهابية .

الدكتور سامي الشمري: النسوة يصبحن
انتحاريات بسبب اليأس والاضطرابات
العقلية حيث يصبن جراء ذلك بالاحباط

والضعف لعدم المساواة الجنسية. 

الارهابية
المفخخة
التي القي
القبض
عليها في
اربيل


